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م١٩٨٦-١٩٥٠الخصوصية المحلية للرسم العراقي المعاصر بين 

مقدمة:
الواقع الثقافي یفرض على الإنسان البحث والتنقیب لغرض تحدید وجهة نَّ إ

الإنسان من خلال تفاعله كذات واعیة مع محیطه لتكوین استراتیجیات 
التطور، وفي بحثنا الموسوم (الخصوصیة المحلیة للرسم العراقي المعاصر 

) نسعى لكشف هذه الخصوصیة من خلال اعتمادنا ١٩٨٦- ١٩٥٠للمدة 
تحلیلیاً وصفیاً لغرض تحدید تلك الخصوصیة. منهجاً 

تناول المبحث الأول منهجیة البحث التي تمثلت بتحدید مشكلة البحث 
وتحدید أهمیته والمنهج المتبع وتحدید مفهوم المحلیة بما یتوافق وماهیة 
الرسم لتحقیق غایة البحث، في حین تناول المبحث الثاني سمات الفن 

الأوربي في أربع فقرات، تم التطرق في الفقرة الأولى الرافدیني والإسلامي و 
للمفهوم المكاني والاجتماعي للمحلیة كتقالید وأعراف وفي الثانیة تم دراسة 
سمات وخواص الفن الرافدیني بتأثیر البیئة والمعتقدات وخواص العمل 
الفني، وفي الثالثة تم دراسة سمات وخواص الفن الإسلامي بتأثیره بالوحدة 

شمولیة والمؤثرات المحیطة به كونه فنا تأملیا والإحالات التجریدیة وال
وخصوصیاتها، واختصت الرابعة بدراسة خواص وسمات الفن الاوربي 
الحدیث منذ بدایة الحداثة والمؤثرات والتحولات بفعل المتغیرات الحیاتیة 

یر بین والذاتیة والفردیة وأثر التكنولوجیا وما ولدته من حریة الشكل والتعب
الواعي واللاواعي والمعقول واللامعقول، أما المبحث الثالث فتناول الدراسة 

) عینات لأربعة فنانین ٤الإجرائیة، إذ اتجه الباحث فیه الى التحلیل عبر (
وفق مبررات محددة وفق منهج وصفي تحلیلي لتحلیل الشكل والمضمون، 

وفي المبحث الرابع تم عرض النتائج والاسنتاجات.

م.د. لؤي رحیم داود
جامعة القادسیة/كلیة الفنون الجمیلة
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المبحث الأول: منهجیة البحث:
أولا: مشكلة البحث:

من لكل مجتمع ثقافة خاصة تتبلور خصوصیتها 
خلال خوض الإنسان تجربة التفاعل والاحتكاك 
بین ذاته ومحیطه كبیئة طبیعیة بما تمثله سماتها 
وخواصها الممیزة التي قد تخضع لمؤثرات خارجیة 

یؤثر في تحیل تلك الخواص الى نمط آخر
، والفن والرسم بشكل خاص هویتها سلبا أو ایجابا

ثرت یتأثر بذلك بوصفه احد اوجه الثقافة التي تأ
بالفن الاوربي ما بین حاجة الى وسائل وتقنیات 
وخبرة معاصرة برغم ما یمتلكه من ارث حضاري 
وما بین الفن الاوربي كمؤثر لا یمكن إغفاله كون 
اغلب الفنانین العراقیین تأثروا به بسبب دراستهم 
مما جعل جزءاً من ثقافتهم غربیة . ومن هنا 

لمحلیة یحاول الباحث تحدید تلك الخصوصیة ا
للرسم العراقي كمرتكز اساس وهویة لبناء فن 
یوازي الفن الأوربي ولا یخضع له أو یذوب فیه ، 

لذا فإن مشكلة البحث جلیة وواضحة .
ثانیا: أهداف البحث:

كشف المؤثرات التي یخضع لها الرسم العراقي -أ
.المعاصر داخلیة وخارجیة 

مرتكزاتتحدید الخواص والسمات التي تمثل -ب
..خصوصیة الرسم العراقي

ثالثا: أهمیة البحث والحاجة الیه:
تنبع اهمیة البحث من حاجة الرسم العراقي الى 
رؤیة فنیة واضحة في خضم الاسالیب المتناثرة 
والمتشظیة وتقنیاتها المتقدمة بتقدم التكنولوجیا 

عالمیة والمفاهیم الغامضة التي لها ثقلها كثقافة 
مؤثرة في ذهنیة الفنان العراقي والتي تفرض علینا 
تحدید موقع الرسم العراقي منها لیكون هذا البحث 
أحد الدراسات التي تكون منطلقا لمعرفة ماهیة 

.الرسم العراقي المعاصر
رابعا: حدود البحث:

تتمثل حدود البحث بدراسة وتحلیل اللوحة 
نها فترة تبلور التشكیلیة من مرحلة الخمسینیات كو 

الافكار ووضوح الرؤیة الى مرحلة منتصف 
الثمانیات لحدوث متغیرات كثیرة واحتكاك كبیر 
بالفن الاوربي فالفترة تغطي اربعة عقود بما 

یتناسب وسعة البحث.
خامسا: منهج البحث:

یعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي من 
لیب نوع الاساخلال اختیار عینة قصدیة تتوافق وت

.وغایة البحث وحدوده
سادسا: الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات سابقة تخوض في مفهوم 
.الخصوصیة المحلیة حسب علم الباحث
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:تحدید المصطلحاتسابعا: 
: وهو المصطلح الذي یمثل مدخل خصوصیة

البحث ویعرف اصطلاحیا بما یأتي .
(خصص) خصه بالشيء ما یخصه خصاً 
وخصوصا وخصوصیة ، وخصوصیة والفتح 

)١(افصح ) 

محلیة : تمحلت ، كما قالوا مكان وأصله من 
)٢(الكون 

)٣(,LIEUمحل (مكان: موضع) 

ثامنا: التعریف الإجرائي:
یتفق الباحث مع التعاریف السابقة اتفاقا جزئیا 
بخصوص البحث الحالي كون المحلیة تأخذ
المكان ببعده الاجتماعي والثقافي بكل ما یحمله 
من خصوصیة لذا فإن الباحث قام بوضع تعریفه 
الخاص بالمحلیة، وهي الموضع الممثل لمجتمع 
معین بثقافته وبیئته المكانیة والاجتماعیة بما 
تحمله من أعراف وتقالید وخصوصیات تمیزه عن 

المواضع الاخرى.
لرافدیني والإسلامي المبحث الثاني: سمات الفن ا

والأوربي:
أولا: مفهوم المحلیة:

تأخذ المحلیة تسمیتها من ارتباطها بمكان معین 
ولكن هذا الارتباط یسبغ على المكان طابعاً 
وهویة خاصة تمیزه عن باقي الأمكنة إذ ((ان هذه 
(النواحي المحلیة)) هي ببساطة تلك الأماكن 

البیئات حیث یعیش الناس حیاتهم الیومیة. أي 
وهنا یأخذ مفهوم )٤(الیومیة لما یسمى (بالدیار)))

البیئة أثره الفاعل في بناء مفهوم المحلیة في 
تركیبته المكانیة المادیة فـ((للبیئة شقان شق مادي 

وهو ما یتمثل بمكونات )٥(جغرافي او فیزیقي))
المكان الجغرافیة وطبیعتها، وهذا بالطبع له 

الذي یمیز منطقة خصوصیة فاعلة في الطابع
بصورة معینة دون اخرى و ((الشق الآخر 

ویتضح من هذا المفهوم الدخول )٦(اجتماعي))
بالتركیبة الاجتماعیة بكل معاییرها وتقالیدها 
وأعرافها التي تفرض هویتها على المكان والتي 
بتفاعلها المستمر تولد قیم ثقافیة حیاتیة لها 

یة یولد من خصوصیتها ومن ثم فإن مفهوم المحل
تلك التركیبة السیسیومكانیة ویمكن إدراكه من 

خلال مظاهر الحیاة وتقالیدها لمكان ما.
ثانیا: سمات وخواص الفن الرافدیني: 

إن الخوض في مفاهیم الحضارة الرافدینیة هو 
خوض في عمومیات منطقیة لكن البحث عن 
سمات معینة یقودنا للبحث عن مسببات ، 

(یقع بین منطقتین تقل كموطن مهم للإنسان
مما جعله مركزاً )٧(فیهما الموارد الطبیعیة) 

حضاریاً مهماً وللبیئة الرافدینیة خواص وممیزات 
من حیث تفاوت الحرارة والمطر والنبات وتفاوت 
التضاریس ما بین صحراویة وسهلیة وجبلیة ((إذ 
كانت مستوطناتهم  قائمة على الجزر أو 
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ن خلال تلك البیئة وم)٨(الضفاف الطینیة))
المؤثرة في معتقدات وذهن الانسان أدى الى حالة 
من البناء الفكري حیث  عبدوا الخصوبة وأصبح 
المطر هو العامل المهم فضلاً عن عوامل جویة 
أخرى ولدت الكثیر من الآلهة في فكرهم حیث ان 
قوى الطبیعة هي المؤثرة في الانسان وهي التي 

لصورة الذهنیة مبنیة على تثیر مخاوفه ، لذا فإن ا
مفاهیم محیط الفنان بأسقاط الفكرة على المادة 
وفق نظم فكریة محددة، لتحویلها الى قیم تعبیریة 
وفق بیئة تحمل مفاهیم سحریة أو عبادات من 
نوع معین عبر واقع مفروض كمنظومة تعكس 
اثرها البیئي في وعي الانسان لتتحول الى اعراف 

ة تقرر ماهیتها على الفن وتقالید كنظم اجتماعی
وبذلك اعطت سمة الخصوصیة للعمل الفني  
وفق معتقدات معینه او شعائر خاصة ، فهو 
یحمل سماتها الفكریة كبیئة محسوسة یحولها 
الفنان الى بیئة فوقیة وفق ثنائیة الحیاة والموت أو 
اشكال تجریدیة خاصة وفق متطلبات المعتقدات 

لمجهول الذي لیحقق مؤثرات سحریة تتصدى ل
یشوب ظواهر الطبیعة لذا فإن المنظومات 
الشكلیة مشفرة بأنظمة تلك الطقوسیات والمعتقدات 
وتكون ذات قیمة تعبیریة تحیل الواقع الى دلالة 
رمزیة وهي سمة متطورة ثم التنوع في استخدام 
المواد وما یولده من تنوع في الاشكال بفرض 

شكلي سمات تصبح من ضمن تركیبة النظام ال
مثل التكرار او طبیعة الحركة وفق رمزیة اكثر 
حدسیة وقد تتخذ بنیات هندسیة كسمة واضحة 
تحت ضغط قوة واهمیة الرمز، وكذلك سمة 
الموضوع الآني الخالد في الصراع لتحقیق مفهوم 
ملحمي أو اسطوري والذي ینعكس في الاشكال 
الجانبیة والسیقان الجانبیة والصدر الأمامي 

لأمامیة وفق معرفة الفنان وادراكه لتحقیق والعین ا
خصوصیة الاشكال الموضوعیة بتجریداتها 
الرمزیة وتحویل المحسوس الى حدسي أو منح 

اكبر یمیزها عن باقي مفردة معینة حجم
.المفردات

ثالثا: سمات وخواص الفن الإسلامي: 
إنَ الفن الاسلامي هو ولید القرن الاول الهجري 

حدة والشمولیة التي تعتبر سمة وهو فن یعتمد الو 
وخصوصیة للفن الاسلامي، بقداسة الوعي 
والتوحید متغلغلة في التنوع الثقافي وأثره في التنوع 
الشكلي بحكم تأثر الفن الاسلامي بما یحیطه من 
حضارات فتولدت علاقة مابین البیئة والفكر 
المؤثر أدت الى شمولیة في الوحدة التعبیریة كفن 

یات مفتوحة لفهم الكون بأطر عقائدیة تأملي بنها
اضفت طابعها على الواقع ((لقد استفاد الفنان 
المسلم من كل ما وقعت عیناه علیه من أشكال 

لیحیلها الى )٩(نباتیة او حیوانیة او بشریة))
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خصوصیة من خلال التجرید بأشكال زخرفیة عبر 
استغلال المساحة بالتكرار والتناظر والتماثل 

ت اللونیة بطریقة تحمل مفاهیم ذهنیة والمعالجا
متحررة من الواقع للبحث عن المعاني الكامنة 
خلف الاشیاء ((ولیس الطابع التجریدي فیه الا 

ابقا للمفهوم المطلق الذي لكي یكون الشكل مط
واصبحت له سمات موضوعیة )١٠())یتضمنه

تجمع بین ماهو دنیوي وماهو مقدس او روحي 
ت التجریدیة الثنائیة الأبعاد وبطولي بتلك الاحالا

لتنقلنا من المرئي الى اللامرئي بوحدة فكریة 
لتطغى على التعددیة وكان ((هناك توحید اعظم 
سواء اكان في الفترة الزمنیة ام الرقعة 

معتمدة التبسیط بقیم تجریدیة )١١(الجغرافیة))
مترابطة العناصر وكأن ذاتیة الفنان تبتعد عن 

وحدة الوجود الالهي من الظهور بل تذوب في
خلال تأكید المفهوم الموحد للمضمون كما ورثت 
الفنون الاسلامیة. ((تمسكها بأهداف قواعد 

وهي سمة )١٢(وتقالید تبعدها عن تقلید الطبیعة))
كذلك سمة العمومیة تمیزت بها الفنون الشرقیة و 

صبحت طابعا حضاریا وهویة أالموحدة التي 
ة للاماكن لفكرة التوحید اخضعت التعددیة المحلی

بخواصها التي تحقق مفهوما واضحا عن نمط 
الحیاة الاسلامیة. 

رابعا: سمات وخواص الفن الأوربي: 
بدأت الحداثة في الفن الاوربي مع الانطباعیة

ذلك الفن بمؤثرات الضوء واللون برسم ماهو آني 
وعابر وفق رؤیة الفنان وانطباعه ومعالجة 

ني بطرق مغایرة لما سبق موضوعة العمل الف
((أما في الرسم فیمیل اللون الى تجاوز الموضوع 
( ، ومن ثم یصبح الموضوع قائما بأعمال اللون))

إذ بدأت عملیة اغفال الخطوط في تحدید )١٣
الشكل وأصبح اللون هو الذي یحدد الشكل 
وظهور الذاتیة والفردیة في معالجة الموضوع 

والانقلاب على كل الذي ادى الى تحولات جذریة 
، إذ ((كان عدم الاقتناع بالوسیلة هو تقلیديما  

التقلیدیة شائعا بین الفنانین في أواخر القرن 
لذا بدأت عملیة التنوع والتي )١٤(التاسع عشر))

منحت الفن الحدیث حیویة وحریة اتجهت به الى 
الداخل ومن ثم أسبغت ذاتیة الفنان قدسیتها على 
الاشیاء في بیئة اصبحت التكنولوجیا تستحوذ 

، حروب التي القت بظلالها على الفنعلیها وال
فاصبح الفن المعاصر یتفاعل مع استخدامات 

عالجاً جدیدة ولغة صوریة الاشكال والسطوح بم
ذات تحولات متسارعة كل شيء فیها متوقع من 
متضادات شكلیة او تآلفات تحقیق الحركة وفق 
تلك التحولات لمجارات تلك الدینامیة التي 

، لتجاوز المألوف وفرض بیئة الصناعیةتفرضها ال
سمات جدیدة على الفن من اغفال منظور او 

ید الفكرة والفكرة تحقیق قیم مرئیة، فالشكل هو ول
فعل ذاتیة وفردیة الفنان فأصبح العمل الفني ولید 
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تكوینات جدیدة وتفاعلات المفردات وفق نظم 
جدیدة وبزوغ مفاهیم وحشیة أو علاقات لونیة 
وفق مفاهیم التعبیریة او ما فرضته التكعیبیة من 
مفاهیم جدیدة على الشكل وفق سیاقات البنیة 

ها في المیتافیزیقیا الذهنیة والتي وجدت فروض
ایضا، او مجارات الحدث المتسارع في بیئة 
صاخبة كما حدث مع المستقبلیة او الصدمات 
التي ولدت الدادائیة وما تحیل الیه من مفاهیم 
عدمیه او تأثیر المفاهیم السیكولوجیة التي اتى 
بها انقلاب الوعي لیمتزج المعقول باللامعقول أو 

ثولوجیة معاصرة ماهو فطري بطریقة طرح می
لتجریدي بشقیه لتتولد فلسفات جدیدة تبرر الفن ا

، ما بین التعامل مع المضمون التعبیري والهندسي
، كرد فعل للواقع المادي صورياو التشكیل ال

لیذوب المضمون یضمر  في حریة الشكل مع 
حد فنانیها وهو ریتشارد أالاشیاء حیث یتحدث 

بیة، هاملتون عن خصائص تتمثل بـ((الشع
الزوال، عدم الضرورة، خفة الظل، الجاذبیة 

او كما في أوب آرت )١٥(الجنسیة، الانبهار))
واكتمال العمل بتفاعل المتلقي معه وفق تركیبات 
بصریة ولدتها تلك البیئة المعاشة وبذلك فإن الفن 
الحدیث لیس له قرار ثابت أو رسوخ على 
خصوصیة او سمة معینة بل هنالك خطوط عامة 

فكر خرج من تمجید الخالق الى تمجید الذات ل
الانسانیة في عالم مادي یحمل اللامعقول 
واللامتوقع واللاوعي بحریات تعبیر غیر قابلة 

للتوقف. 
المبحث الثالث: الدراسة الإجرائیة:

یتم في هذا المبحث تحدید الاجراءات المتمثلة في 
تحدید مجتمع البحث، والعینة القصدیة من 

العراقیین وكما یلي: الرسامین
قام الباحث بتحدید مجتمع البحث وهو الرسم -أ

لغایة عام –١٩٥٠العراقي المعاصر من (
) معتمدا دراسة حضور الفنانین وتاثیرهم ١٩٨٦

في الحركة الفنیة من خلال المصادر الفنیة 
لتحقیق تغطیة منطقیة للبحث وهم جمیع الفنانین 

كة الرسم العراقي العراقیین الذین ساهموا في حر 
المعاصر في تلك المرحلة لذا فقد تم تحدید 

) ١مجتمع البحث الاصلي وفق الملحق رقم (
.ا) فنان٦٦(بـالمتمثل)١نموذج رقم (

مبررات اختیار العینة القصدیة :-ب
في هذا البحث قام الباحث باختیار عینات قصدیة 
تمثل الرسم العراقي المعاصر وفق المبررات 

الآتیة:
مراعاة الحضور الفني اللافت للفنان وأثره -١

الفاعل في حركة الرسم العراقي المعاصر في أحد 
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.أو في بعضها أو جمیعهاالعقود الاربعة
رصد الوحدة الاسلوبیة للفنان التي جعلت له -٢

.حضوراً ممیزاً في الرسم العراقي المعاصر
المختارة مابین مراعاة التنوع في العینات -٣

الحداثة والواقعیة وما بینهما لتغطیة  الوجهات
.الرئیسیة للرسم العراقي المعاصر

اختیار فنان واحد عن كل عقد من الزمن -٤
بحكم تأثیره الفاعل بذلك العقد من خلال عمله أو 
اسلوبه أو یكون له نفس الفاعیلة على امتداد 

عل في العقود أو یكون تجریبیاً أو له حضور فا
عقد معین .

اختیار عمل واحد لكل فنان تمیز به من -٥
خلال اسلوبه لیمثل عینة متجانسة او عرف به 
برغم تجریبیه ، لیمثل عینة تحقق غایة البحث 

) اعمال ٤بذلك العقد وقد شملت العینة القصدیة (
لأربعة فنانین من المجتمع الاصلي وهم :

حسن شاكر- ٣كاظم حیدر  - ٢جواد سلیم  -١
فائق حسن -٤ل سعید آ

) .٢) نموذج (١كما في المحلق رقم (
طریقة التحلیل: - ج

سیعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وفق 
معطیات الاطار النظري ومؤشراته التي تعین 
الباحث في تحدید الاستراتیجیة اللازمة لتحقیق 

غایة البحث.
أداة التحلیل:-د

المضمون) هي اداة ن عملیة تحلیل (الشكل و إ
حدید الخصوصیة الباحث التي سیعتمدها بت

.بجزئیاتها وكلیتها
:التحلیل

١٩٥٣) موسیقى الشارع ١شكل رقم (
) نرى تقسیم الفنان خلفیة ١في هذا العمل شكل (

اللوحة الى ثلاث مستطیلات عمودیة الاثنان من 
جهة الیمین توازي مساحتهما المستطیل الایسر 

الم المحلة ، تم تحمیل الاولى من لتشكل أولى مع
جهة الیمین مفردة البوابة بشكلها الاسلامي 

محلي وامرأتان تحمل المقوس مع نخلتان كرمز
، وقد اختزلت وجوههن بشكل احداهما طفل

بیضوي وبلون سحنه مختلفة وقد تسترت وجوههن 
بحجاب لیخفین فرحهن بحیاء كعرف اجتماعي 

أجسادهن والوان سائد ولكن الفنان أظهر معالم
ملابسهن الشرقیة مع اظهار السیقان على شكل 

لا یرى مثلثات لتكون دلالة تمیز أنوثتهن وكأنه 
، حیث یقفن على ارضیة فیها ذلك إلا المتلقي

اشكال مثلثة تمثل ارضیة الشارع بصیاغتها 
المحلیة ، وفي المستطیل الایمن الثاني الذي اتسم 

ل غامق لیمثل بلون أصفر باهت بداخله مستطی
سطح منزل تقف علیه حمامتان بطریقة رمزیة 
متناظرة تضفي صفة محلیة على المكان وتحقق 
قیمة رمزیة للحدث وللأسفل مستطیل أبیض یمثل 
رأس الطبال في داخله شكل بیضوي بلون أسود 
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بدون ملامح لیمثل شخص غریب ، ثم أسفل 
الجزء العلوي بشكل متداخل مابین مربع ودائرة 

ون الطبل الذي تم تحویل خطوطه المتوازیة لیك
بتكرار یولد حركة بصریة مع معداته التي یمسكها 
بیدیه وهو ما یوحي باصدار الصوت ثم الجزء 
السفلي من المستطیل بتقاطعات خطوط یمثل 
رداء الطبال مما یولد حركة بصریة باتجاه الأسفل 
بشكل غرائبي لا یتوافق مع بیئة المنطقة وفي 

یل الایسر نرى في الاعلى مستطیل افقي المستط
محدود یدل على السماء بزرقتها ثم اسفله 
مستطیل افقي بنصف المسافة لیمثل شرفة بلون 
برتقالي ، بتشكیلاته الزخرفیة المتكررة حیث تطل 
منها امرأة بعباءة سوداء في جهة الیسار من 
العمل وقد استخدم الفنان الاشكال المقوسة 

یة الحارة ، مع حافة الشرفة الیسرى والالوان الشرق
للأسفل نصف دائرة بنفس الخط المستقیم لیمثل 
وجه الموسیقي الثاني وبیده آلة المزمار وبلباسه 
الغریب واسفله للیمین طفلة ترقص حیث راسها 
على شكل دائرة نرى شعرها على شكل اقواس 
تستقر على قوس أخر یمثل یدي الطفلة والذي 

یمثل جسم الطفلة حیث یقف یستقر على مثلث 
على ساق واحدة دلالة على الرقص ورفع الیدین 
وللخلف من الموسیقى عمود بلون اسود یحقق 
قطع للحدث ویمثل توازن لوني مع الجهة الیمنى 

من العمل كما نرى ان الانشاء مغلق للداخل 
بدلالة اتجاهات الاشخاص حیث جعل الطبال في 

ة اشخاص نرى وسط مجموعتین في كل جهة ثلاث
ان الفنان استخدم رموزا تعبیریة متمثلة في الدوائر 

، على شكل اشبه بالهلال لیخفي والاقواس
المسحة الشرقیة على الموضوع كما استخدم 

، لذا فإن استخدامات الفنان ب التسطیحاسلو 
للمستطیلات والدوائر والأقواس والمثلثات بطریقة 

التشكیل رمزیة یحقق طابعا محلیا في الفكرة و 
الصوري بسمات شرقیة ببعدها الاجتماعي  
المتمثل بالمسموح والممنوع كاعراف وتقالید 
وباستعارات  رافدینیة وأسلامیة مع رؤیة حدیثة 

واكادیمیة في التركیبة الانشائیة للموضوع . 
١٩٦٤) ملحمة الشهید ٢شكل رقم (

) ان خلفیة اللوحة ٢نرى في هذا العمل شكل (
هي فضاء أخذ قیمة لونیة واحدة مع خطوط 
متقاطعة توحي بتولید العمق وهنا جمع الفنان بین 
سمتي التسطیح والعمق ، یستقر في اللوحة  عند 
خط الافق  قرص الشمس في حالة نزول ممزوج 
بین الاصفر والاحمر بقیمة رمزیة تثبتها قراءة 

، دلالةً على اللانهائیة واختزلاً لأفول قیمة العمل 
علیا ویتكرر ظهورها بشكل یومي مستمر وأزلي، 
ولتكشف بنورها حقائق الامور وهنالك تقابل ما 
بین الشمس والمربع الاحمر الذي یمثل خیمة 
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تستتر وراءها امرأة عاریة بمعالمها الانثویة 
بمعالجة اكادیمیة والتي یظهرها الفنان للمتلقي
عبر عریها وشهوانیة اللون الاحمر ثم الفارس في 

ومكانته ، بملابسة الحربیة أعلى الیمین
الاجتماعیة وبرمحه ذي الرأس الشیطاني ودرعه 
ذي اللون الاحمر وردائه ذي المساحات الحمراء 
على الحصان، إذ نرى من خلالهما الجمع بین 
الشهوانیة ولون الدم، لیصبح الفارس مرتبطا بین 

مته وخیمة المراءة حیث أخذ اللون اكثر من جری
دلالة رمزیة وأخذ الفارس حجما كبیرا مع المرأة إذ 
منح الفنان الاشخاص الذین لهم دور بارز في 
هذا العمل وهذه الخصوصیة موجودة في الفن 

یمین منه جندي مع الرافدیني وفي اعلى ال
لیكون دلالة ابنفسجیاه لونؤ حصانه، تم اعطا

، لحراسة المخیم ولیكون قیمة رمزیة دعلى البع
على انه جندي رسمي ، ولیس مقاتل ذو عقیدة 
ممكن ان یرتدي ملابس متواضعة ، ثم في جهة 
الیسار تتصاعد من الاسفل مستطیلات بطریقة 

به متراكبة منها اللون الترابي والابیض الذي یشو 
، والآخر البني ولكن یبقى اللون ذلك اللون

ي لباقي المستطیلات فهي الأحمر هو الطاغ
مضارب تجمع بین الشهوانیة والقتل والطغیان ، 
قام الفنان باستخدام ثنائیات رمزیة وشكلیة قل 
استخدامها من قبل الفنانین وكأننا نرى بین قرص 
الشمس والمستطیل الاحمر الذي تقف خلفه المرأة 

نقطتي نظر ولكن لكل منها دلالتها، كما اخذت 
، وقیم الشهادة السرمدیةهاالشمس كل دلالات

والتفاني الازلیة التي تسبغ بنورها على العالم 
یح وتحمیل وكذلك ثنائیة الاشكال ما بین التسط

، لذلك صور لنا الفنان الشكل تفاصیل اكادیمیة
، بكل قدات الاجتماعیةالقیم الدنیویة وفق المعت

المفردات المادیة الارضیة لتكون رمزیة للزوال 
ور الشمس بصیغة الأزلیة وتكرار والافول وص

الفجیعة وقیمتها الروحیة وحَول معنى  الشهادة 
الى دیمومة لا نهائیة وهذه هي ثنائیات الفنان 
التي وظفها بتوقد ووعي عالي ولیصنع لنا قیما 
رمزیة توازي قیمة ذلك الحدث الجلل بطریقة 
ممسرحة في فضاء یمثل الصحراء وهي سمة 

ج الفنان بین ما هو محلي محلیة للمكان وقد مز 
وما هو اوربي في بناء الاشكال بما یولد 

طي تناقضات في التركیبة الاسلوبیة كتطویع یع
.نمطا جدیدا في الطرح والتجریب

:١٩٧٤) تجرید على سطوح الجدران ٣شكل (
) نرى في جهة الیسار ان ٣شكل (في هذا العمل

خلفیة اللوحة اتخذت ضربات لونیة وخربشة بقیم 
لونیة مقتربة من لون الخلفیة ، لتولد اثاراً وخدوشاً 
تحمل بین طیاتها قیمة التقادم والاثر الزمني 
الانساني في حدة الضربة ، وقد احتلت تقریبا 
ثلث سطح العمل ثم اخذت مساحة الخلفیة الباقیة 

جاه الیمین صفاءً لونیاً وسكونیه وأثراً عمودیا بات
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، لتبدأ من مع بدایة الربع الایمن من اللوحة
الیمین مساحات خطوط خضراء داكنة مسودة ثم 
تتحرك باتجاه یمین اللوحة مخترقة ذلك الصفاء 
ومولدة قیمة تعبیریة بإیحاءات حركیة وامتدادات 
ا افقیة مرتفعة  قلیلاً للأعلى أو منخفضة وم

عریض عمودي مشتق من یخفف من حدتها خط 
، ثم مع نهایة الخط الأفقي العلوي خلفیة اللوحة

هنالك شكل مربع زاویته العلیا والسفلى تنحصر 
بین الخطین الافقیین ویتخذ مركز  العمل وبلون 
بني محروق وكأنه دلالة على نقطة وقیمة رمزیة 

ن مطلقة ، ثم یمتد الخط الافقي السفلي لیرتفع م
نهایة جهة الیمین متقاطعا مع الشرخ ذي الاثر 
العمودي الذي یحد من حركة الاندفاع والارتفاع 
الذي یمنح المتلقي رؤیة صوفیة وایحاء بالارتقاء 
ثم تأتي مرحلة أخرى متمثلة برسم الحروف بلون 
غامق، ابتداءً من الشرخ في الجدار بحرف الالف 

ي غامضة وما تلاها من تمازج في الحروف بمعان
وحرف العین المحصور بین الخطین الافقیین  
لیخالف طریقة استقراره كحرف مقروء مع آثار 
لنقاط، وفي مرحلة اخرى فوق الاحرف والخطوط 
آثار ممثلة بخدوش تلقائیة وبحروف وكتابات 

غامضة على الخط العریض السفلي. 
في كل هذه الخطوط والخدوش والحروف 

نرى أن یة تفرضها التقنیةملبطریقة تكاالمتراكبة 

وتعبیرات قسم افقیا الى تضاداتسطح العمل 
غامضة برموز لتولد من حدتها اندفاعا في 
سكونیة جهة الیمین، ولیكون العمل متراكبا في 
الاثر وهذه الصفة تولد ایحاءات بقیم زمنیة 
مختلفة وتولید مفاهیم صوفیة تأملیة لتلك القیم 

الحروف فیها على حافة التجریبیة والتي تضعها 
المعنى ونرى توظیف الحرف العربي هو توكید 
لخصوصیة موروث محلي كمفردة في العمل 
والذي یحیل الى فكرة صوفیة اسلامیة فلسفیة 
برغم استخدام تقنیات تجریدیة أوربیة ولكن 
إیحاءاتها  تم تطویعها في مفاهیم جامعة بین 

فهي واقعیة الجدار وصوفیة المعنى وبالتالي 
احالات لا منتهیة وهي غایة العمل تفرض 

طقوسیتها الصوفیة التأملیة على الجدار.
:١٩٨٠) فرسان ٤شكل (

) الذي یمثل مشهدا للبادیة ٤في هذا العمل شكل (
بخلفیتها التي اتسمت بلون غامق كموجة من 

من صاعد بأثر الحركة بقیمته الظلیلةالتراب المت
صف بامتداد یكاد جهة الیسار لأكثر من المنت

یخترق الجزء الایمن المضاء بضوء ،یكون مدبب
، بانفعالیة ، لتولید قیمة ضوئیة وقیمة ظلیهالشمس

لتصاعد الغبار مشتقة من لون التراب كلون ممیز 
، ثم نرى اسفل البادیة لیتسم المشهد بالواقعیةلبیئة
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اللوحة أضاءه مركزة تكون أرضیة لحركة فارس 
لوحة باتجاه الیسار باندفاعمتجه من منتصف ال

وسرعة وقد كان مسقط الضوء من الیسار 
لیكشف تفاصیل الفارس الملثم والحصان مع 
خلفیة الجزء الغامق مما یولد تعارضاً لونیاً یبرز 
أهمیة الفارس كمفردة رئیسیة مع ظلاله في 

، ثم یتبعه فارس آخر رضیة وفق معاییر واقعیةالا
یمن باتجاه الیسار بتحرك من نهایة النصف الا

بنفس انفعالیة وقوة حركة الفارس الاول وبنفس 
التفاعل والاثارة  ومن ثم فارس ثالث في العمل 

الغبار یتبعهم وقد تلاشت بعض من اجزائه مع
، وبسبب البعد المنظوري للشكل نرى المتصاعد

في هذا العمل تعارضات اتجاهات الحركة ما بین 
رسان بالاتجاه الغبار المتصاعد وحركة الف

المتقاطع باتجاه مقدمة اللوحة.
لقد قام الفنان بتجسید بیئة محلیة من حیث الفكرة 

ة وآلیات الطرح والخصوصیة الاجتماعیة في تراتبی
وقام الفنان بتولید .الحركة للفرسان یدركها المتلقي

المناخ الخاص بالعمل من خلال التعارضات 
غ على السطح اسبإذالضوئیة واتجاهات الحركة، 

بالألوان  الصوري بالكامل القیم اللونیة المحددة
مع متغیرات الضوء لیحقق الترابیة الصحراویة 

، وهي حلیة المطلوبة مع واقعیة الأشكالالبیئة الم
ب ویة إذ قام الفنان بتطویع الأسلو بیئة صحرا

الأكادیمي المتأثر بدراسته الأوروبیة في الرسم 

ة كتقنیة محاولا أن باختزالات وضربات لونی
یستخلص منها سمة تقنیة محلیة لتسجیل جوهر

.الواقع بمعنى محلي صرف
المبحث الرابع: النتائج والاستنتاجات:

أولا: نتائج البحث ومناقشتها: 
إنَ خصوصیة الفكرة المنبثقة من البیئة او -١

الثقافة المحلیة واضحة المعالم بما تحمله من بعد 
عملیة الطرح الفني اجتماعي متبلور في

للموضوع لیكون مرتكز وأرضیة تبعد الفنان بشكل 
أو بآخر عن الخضوع الكامل للمؤثرات الفنیة 
الاوربیة او غیرها ، إذ نلاحظ لم یلجأ الفنان 
لطرح مواضیع غربیة عن واقعه وعالمه ، بل قام 
بتوظیف القیم الاجتماعیة او الموضوعات 

لتكون خصوصیة الشعبیة أو الواقعیة المحلیة 
سلبیة الخضوع الفكرة منطلقا للانعتاق من

، أو التي جلبها الفنان معه من للمؤثرات الاوربیة
خلال دراسته.

لجوء الفنان لتوظیف الموروث الحضاري -٢
لتلك خرآن الذي اصبح مرتكزاً الرصی

الخصوصیة لیتحول الى خزین یمنح الفنان 
ة التي شرعیة الاستخدام لتأكید خصوصیة الهوی

تطغي على المؤثرات الاسلوبیة الغربیة وتشكل 
منطلقاً لبوادر اسلوبیة محلیة من خلال استخدام 
الرموز الرافدینیة او الاسلامیة لتكون سمات 
العمل الشرقیة برمزیتها الشكلیة او قیمتها 
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التاریخیة بوصفها رموزاً تعبیریة كاستخدام 
ةوتوظیف  الاشكال الهندسیة او استخدام سم

التكرار او التسطیح او استخدام الثنائیة الشكلیة 
والرمزیة لتحقیق متضادات او تناقضات في 
توظیف اللون لأحالته الى قیم رمزیة متعددة 

ظاهرة ومضمرة او تحقیق بیئة محلیة واقعیة.
توظیف البنیة الانشائیة للعمل الفني وفقا -٣

ثالثاً كزاً لمعاییر ومفاهیم محلیة، بما یؤسس مرت
، إذ نرى الفنان یؤسس في فهم تلك الخصوصیة

ة التي یحمل لقراءة محلیة للعمل وفق ثقافة البیئی
، فنرى تركیب الاشكال او العمل الفني سماتها

منحها سمات رئیسیة في العمل الفني، من خلال 
دلالة الحجم او العلاقة بین المفردة الرئیسیة 

وفق مفاهیم ،، كبنیة انشائیةوالمفردات الثانویة
نرى جذورها في الفنون الرافدینیة او الفنون 
الاسلامیة أو ما نتج عنها من توظیفات تعود 
بجذورها لتلك المفاهیم لتكون عملیة تأسیس أخرى 

.للمحلیة في بنیة العمل الفني
تطویع الاسالیب والتقنیات المعاصرة -٤

، بما یسهم یة الاوربیةوتوظیف الخبرة الفن
نم عن فهم لماهیة الهویة المحلیة التي بإحالات ت

یحاول الفنان من خلالها بلورة و تأسیس مفاهیم 
أسلوبیة محلیة، ما بین تجریدیة وواقعیة ومن ثم 
فإن عملیة التطویع تلك تحسب لصالح 

الخصوصیة المحلیة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان 
الأسالیب الأوربیة أصلا تأثرت بالمؤثرات الشرقیة 

حلیة وبخصوصیاتها وخاصةً في مفاهیم أو الم
الحداثة. 

اختفاء الفردیة والذاتیة في الموضوعات -٥
المعالجة تقریبا وهذه خصوصیة یتمیز بها الرسم 

فاغلب الموضوعات المعالجة مرتبطة يالعراق
بالمجتمع وبیئته وقضایاه ومن ثم تحیل الى فكر 
متبلور بخصوصیات محلیة وهذا یحدد مسار 

الفنیة المستقلة عن الطروحات الغربیة العملیة 
وهذا لا یعني ان الطروحات الغربیة لیس فیها 

مواضیع اجتماعیة او بیئیة.
ثانیا: الاستنتاجات: 

استنتج الباحث أن الخصوصیة المحلیة تقبع -١
ي والذي في ثقافات الشعوب بدلالة النتاج الفن

.یكون مقروءاً وفق محلیته
الحضاري ركیزة مهمة استلهام الموروث -٢

للفنان للخروج من اطار التبعیة والتقلید في الفن 
وذلك الاستلهام هو الذي یحیل الى التفرد واصالة 

ذي یؤدي الطرح والعالمیة فهو خلاف التقلید ال
.الى تذویب خصوصیة الفنان

التعامل المدروس من قبل الفنان مع خواص -٣
اد محیطه بشكل واعي یعین الفنان على ایج

البدائل والمعادلات التي تمنحه قدرة التحول 
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.المعاصرة التي تعلمهاع المفاهیم والتطور الاسلوبي من خلال تطوی
:شكالالأفھرست 

ملاحظات عامةالصفحةسنة الانتاجالفنانالموضوعرقم الشكل

١٩٥٣جواد سلیمموسیقى الشارع.١

١٩٦٤كاظم حیدرملحمة الشھید.٢

٣.
تجرید على سطوح 

الجدران

شاكر حسن

ل سعیدآ
١٩٧٤

١٩٨٠فائق حسنفرسان.٤
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٢شكل رقم ١شكل رقم 

٤شكل رقم ٣شكل رقم 
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الهوامش:

.١١١، ص ٣لسان العرب، مجلد - ١
.٢١٨، ص٨نفسه، مجلد - ٢
.٧٣٦لالاند الفلسفیة، المجلد الثاني ، ص موسوعة - ٣
.١٨العولمة والثقافة، ص- ٤
١٤١دعلم النفس البیئي ، ص- ٥
١٤١نفسه ، ص - ٦
١٧البیئة الطبیعیة والانسان ، ص- ٧
٢٧فن الشرق الادني القدیم، ص- ٨
١١التلامس الحضاري الاسلامي والاوربي، ص- ٩

٦٩جمالیة الفن العربي، ص -١٠
٥الفن الاسلامي، ص-١١
١٦ویر الاسلامي عند الفرس، ص التص-١٢
٢٢٥مالكم برادیري وجیمس ماكفارلین ، ص -١٣
١٢٦الفن الاوربي الحدیث، ص-١٤
٦، ص١٩٤٥ما بعد الحداثة، الحركات الفنیة منذ عام -١٥
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المصادر والمراجع:
٨، مجلد ٣القاهرة ، مجلد لسان العرب ، دار الحدیث ، -ابن منظور ؛ الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین :- ١
الحداثة ، ترجمة ، مؤید حسن فوزي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار المأمون ، بغداد ، - براد بري؛ مالكم وجیمس ماكفرلین :- ٢
١٩٨٧، ١ج
ار المأمون ، الفن الاوربي الحدیث ، ت فخري خلیل ، مراجعة جبرا ابراهیم جبرا ، وزارة الثقافة والاعلام ، د-باونیس ،الآن :- ٣

١٩٩٠بغداد ، 
.١٩٧٩جمالیة الفن العربي ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، -بهنسي ، عفیف :- ٤
العولمة والثقافة ، ت ایهاب عبد الرحیم محمد ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون -توملینسون ، جون :- ٥

٢٠٠٨كویت ، والآداب  ، ال
الاوربي ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، –التلامس الحضاري الاسلامي -حسني ، ایناس :- ٦

٢٠٠٩الكویت ، 
م ٢٠٠٨-ه ١٤٢٩، ١التصویر الاسلامي عند الفرس ، شركة نوابغ الفن ، القاهرة ، ط -حسن ، زكي محمد :- ٧
١٩٨٥، ١البیئة الطبیعیة والانسان ، حضارة العراق ، بغداد ، ج-الدباغ ، ، تقي :- ٨
الفن الاسلامي ، ت فخري خلیل ، مراجعة د. سلمان الواسطي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار -رایس ، دیفید تالبوت :- ٩

٢٠٠٨الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط ، 
، ت فخري خلیل ، مراجعة جبرا ابراهیم جبرا ، ١٩٤٥عد الحداثة ، الحركات الفنیة منذ عام ما ب-سمیث ، إدوارد لوسي :-١٠

١٩٩٥، بیروت ، ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط 
١٩٧٠علم النفس البیئي ، منشأة المعارف الاسكندریة . -كینوي ، عبد الرحمن محمد :-١١
٢موسوعة لالاند الفلسفیة ، تعریب خلیل احمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، ج - لالاند ، اندریه :-١٢
فن الشرق الادني القدیم ، ت ، محمد درویش ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد - لوید ، ستین :-١٣
 ،١٩٨٨.
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الملاحق:

)١نموذج رقم )  (١(ملحق رقم 

الفنانتالفنانتالفنانتالفنانت

ولید شیت64علي طالب٤٣فاضل عباس٢٢فائق حسن١

محمد راضي65نزار الھنداوي٤٤سعدي الكعبي٢٣جواد سلیم٢

فائق حسین66سلمان البصري٤٥سعد الطائي٢٤عیسى حنا٣

مدیحة عمر٤٦كاظم حیدر٢٥عطا صبري٤

فؤاد جھاد٤٧قحطان عوني26خالد القصاب٥

عاصم عبد الامیر٤٨حیاة جمیل حافظ27اسماعیل الشیخلي٦

محمد صبري٤٩خالد الجادر28حافظ الدروبي٧

فاخر محمد٥٠ضیاء العزاوي29جمیل حمودي٨

ھاشم الطویل51علاء بشیر30زید محمد صالح٩

سامي حقي52صدیق احمد31نورى الراوي١٠

شوكت الربیعي53نعمت محمود حكمت32محمود صبري١١

ضرار القدو54یاسین شاكر33نزار سلیم١٢

اسماعیل فتاح الترك٥٥لیلى العطار34لورتا سلیم١٣
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ماھود احمد٥٦سعاد العطار35نزیھھ سلیم١٤

راكان دبدوب٥٧سالم الدباغ36فرج عبو١٥

غالب ناھي٥٨عامر العبیدي37طارق مظلوم١٦

غازي السعودي٥٩سلمان عباس38شاكر حسن ال سعید١٧

عزام البزاز٦٠رافع الناصري39نجیب یونس١٨

عبد الصاحب الركابي٦١محمد مھر الدین40سوزان الشیخلي١٩

حسن عبد علوان٦٢خضیر الشكرجي41محمد عارف٢٠

المحسنحسام عبد٦٣القدسيراجحة 42رسول علوان٢١

)٢) نموذج رقم (١ملحق رقم (

العینةالفنانت

١جواد سلیم١

١كاظم حیدر٢

١شاكر حسن ال سعید٣

١فائق حسن٤


